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يعتبر العراق من قلائل الدول التي تستورد الغاز، لكنه يهدر هذا الوقود الأحفوري المتسرب من آبار
النفط من خلال حرقه في الهواء، وهي كمية كافية لإمداد ما لا يقل عن ثلاثة ملايين منزل بالطاقة.

فضلا عن ذلك، يؤثر إحراقه سلبا على صحة المواطنين.

يقصد سكان قرية نهران عمر الواقعة جنوب العراق مزارا شيعيا ليودعوا فيه مغلّفات بها صور أشعة
ير طبية وشهادات وفاة لذويهم، ويصفوا البؤس الذي يقولون إن سببه الغاز المحترق سينية وتقار
والمواد الكيميائية المتسربة من آبار النفط في قريتهم. لكل واحد منهم إما ابن مريض أو زوجة تحتضر،

أو شقيق أو شقيقة مريضة.

قال زعيم عشائري محلي يدعى خالد قاسم فالح: “تخيل أنه في البلدة التي تعيش فيها، يوجد في
كل عائلة شخص مصاب بالسرطان. هذا هو الحال في نهران عمر”. إن المواد الكيميائية المنتشرة في
الهواء – في قرية نهران عمر وغيرها من المدن النفطية الأخرى في جنوب العراق – متأتية من ألسنة

اللهب البرتقالية الدخانية فوق آبار النفط، الناتجة عن حرق الغاز الطبيعي الذي يتصاعد مع النفط.
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قلّلـت العديـد مـن البلـدان مـن إحـراق الغـاز نظـرا لأنهـا تتسـبب في إهـدار مـورد ثمين. ووفقـا للوكالـة
الدوليـة للطاقـة، فـإن كميـة الغـاز الـتي يحرقهـا العـراق كافيـة لإمـداد مـا لا يقـل عـن ثلاثـة ملايين منزل
بالطاقة. هذا إلى جانب تسبب هذه العملية في تسربّ مواد كيميائية تلوث الهواء والتربة والمياه. وقد
تبينّ أن هذه المواد تزيد من تفاقم مرض الربو وارتفاع ضغط الدم، كما تساهم في الإصابة ببعض

أنواع السرطان، ناهيك عن تسريع التغير المناخي.



تتلقــى كــوثر عبــد الجبــار، الــتي تبلــغ مــن العمــر  ســنة، العلاج الكيميــائي في البصرة. ويلقــي الســكان
المحليون باللوم على عملية إحراق النفط لارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان في المنطقة.

كثر من نصف الغاز الطبيعي الذي تنتجه حقول النفط، بمعدل يفوق مع ذلك، لا يزال العراق يحرق أ
أي دولة أخرى باستثناء روسيا. وتدخل عملية إحراق الغاز ضمن المفارقة الطاقية الغريبة في العراق،
البلد الذي يواجه عجزا مزمنا في الطاقة ويعاني من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، رغم امتلاك
كــبر احتياطيــات النفــط والغــاز في العــالم. ويلجــأ العــراق أيضــا إلى اســتيراد الغــاز مــن إيــران لإمــداد أحــد أ

محطات توليد الطاقة الكهربائية بالغاز خلال فصل الصيف الحار والطويل.

أوضــح علــي الصــفار، رئيــس قســم الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا في الوكالــة الدوليــة للطاقــة في
بـاريس، أن “العـراق يمكـن أن يكـون مكتفيًـا ذاتيًـا علـى مسـتوى الطاقـة. ولكنـه بـدلاً مـن ذلـك يمثـل

حالة استثنائية: فهو يحرق الغاز وفي نفس الوقت يستورده”.

بينما ينهار الاقتصاد العراقي في ظل الأزمة المزدوجة لانهيار أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا، فإنه
لا يستطيع تحمل تكاليف شراء الغاز من إيران بمليارات الدولارات سنويًا. كما تقوض عمليات الشراء

العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران التي تهدف إلى منعها من بيع النفط والغاز.

اعـترف المسـؤولون العراقيـون بالحاجـة إلى التقليـل مـن عمليـات إحـراق الغـاز مشيريـن إلى أن الجهـود
الرامية لبناء محطات وخطوط أنابيب لتخزين الغاز الذي تنتجه آبار النفط أعاقتها الحرب، وحاليا

يعيقها الوضع الاقتصاد المزُري.
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بعـد أن سـيطر تنظيـم الدولـة علـى ثلـث البلاد في سـنة ، اسـتنزفت الحـرب ضـده كـل جـزء مـن
الإيرادات الحكومية لعدة سنوات. وفي الأشهر الستة الماضية، تسبب انهيار أسعار النفط في حرمان

الحكومة من المصدر الرئيسي للعائدات، بينما أدى فيروس كورونا إلى إغلاق جزء كبير من الاقتصاد.

ير النفط السابق ثامر غضبان: “حسنا، نحن نحترم انتقادات الناس. ولكن حيال هذا الشأن، قال وز
دعهم يأتون إلى هنا ويحاولوا إدارة مصانع النفط والغاز في ظل هذه الظروف”.

على امتداد سنوات، لم تكن إعادة استغلال الغاز من الأولويات، نظرًا لامتلاك البلاد إمدادات نفطية
لا نهائية على ما يبدو، فضلا عن أرباح النفط الضخمة المسجلة حتى الآونة الأخيرة. ولكن المسؤولين
قالوا إن هذا الوضع يتغير. بعد سنوات من التأخير، افتتح العراق محطة كبيرة لإعادة استغلال الغاز
في البصرة ســنة  بتكلفــة تقــدر بنحــو . مليــار دولار، وذلــك وفقًــا لخــبراء في صــناعة النفــط. لا
يـد قليلاً عـن نصـف كميـة الغـاز تمثـل هـذه المحطـة سـوى الخطـوة الأولى، حيـث تعيـد اسـتغلال مـا يز

المستخرجة من ثلاثة حقول نفط كبيرة، علما بأن محافظة البصرة وحدها فيها   حقل نفطي.

أعلنــت وزارة النفــط الشهــر المــاضي عــن خطــط لتطــوير منشــآت متخصــصة في اســتغلال معظــم الغــاز
الذي يتم حرقه حاليا في جنوب العراق. وقال الغضبان إن هذه المشاريع ستُنفّذ في غضون سنتين أو
ثلاث سنوات. وقد أوضح خبراء طاقة دوليون أنه بالنظر إلى مشاكل العراق الاقتصادية، فإن هذه

التوقعات تدعو إلى التفاؤل بشكل كبير.

لا يحُلّ الظلام أبدا في قرية نهران عمر، التي تضيء باستمرار بفضل مشاعل الآبار النفطية الخمسة.
التُقطت هذه الصورة حوالي الساعة التاسعة مساءً.



السماء المشتعلة
يبدو الطيران إلى البصرة ليلاً أشبه بالنزول إلى الجحيم، حيث تض مشاعل الغاز باللهب البرتقالي في
الظلام. في هذه المدينة الضخمة – التي تتجاوز فيها درجات الحرارة في فصل الصيف  درجة مئوية
– والــتي تضــم حــوالي ثلاثــة ملايين شخــص في الضاحيــة الجنوبيــة الشرقيــة للعــراق، تســتأثر البصرة
والمحافظة المحيطة بها على  بالمئة من احتياطيات العراق المؤكدة من النفط. ولكن درجة الحرارة

لتوقعات الطقس الصباحية في شهر آب/ أغسطس الماضي لم تكن الخبر الذي أذهل المستمعين.

فقد قال مذيع الأحوال الجوية في ما أصبح مألوفا: “نحن ندق ناقوس الخطر. سجلنا اليوم تسرب
غازات سامة في سماء جنوب العراق من شأنها أن تؤذي الناس. وقد ظهرت هذه الغازات السامة

نتيجة الدخان الناجم عن احتراق وقود السيارات والنفط”.

في الحقيقة، لا يعدّ إحراق الغاز السبب الوحيد للتلوث في جنوب شرق البلاد الغني بالنفط. تساهم
مصــانع البتروكيماويــات ومحطــات الصرف الصــحي القديمــة واليورانيــوم النــاتج عــن الأســلحة والمــواد
الكيميائية التي خلفتها الحروب الأخيرة، في ما يسميه أستاذ البيئة في جامعة البصرة شكري حسن بـ

“مزيج من الملوثات”.

حسب حسن فإن “الهواء والمياه ملوثان للغاية، كما أن التربة تعاني من العديد من المشاكل. وكل
ذلك يجعل البصرة مكانا غير صالح للعيش”. علاوة على ذلك، تضرّ عمليات إحراق الغاز في العراق
 كسيد الكربون سنويًا، أي ما يقرب من بالبيئة، حيث تُتنج ما يصل إلى  مليون طن من ثاني أ

ية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في جميع أنحاء العالم. بالمئة من الانبعاثات الغاز

في الــوقت نفســه، إن عمليــة الإحــراق تهــدر الغــازات النظيفــة الــتي كــان يمكــن للعــراق اســتغلالها في
محطات توليد الطاقة، وهو ما يزيد من اعتماده على الوقود الملوث القائم على النفط ومن الأضرار
كـد علـي شـداد الفـارس، وهـو مقـاول محلـي ورجـل أعمـال يـرأس لجنـة النفـط البيئيـة. ومـن جهتـه، أ
والغــاز في مجلــس المحافظــة، أن العــراق لــديه قــوانين بيئيــة نزيهــة لكــن لا أحــد يطبّقهــا. لقــد التزمــت
شركات النفط بحماية البيئة ولكن الحكومة لم تتخذ أي إجراءات لإنفاذ القانون. تقوم مهمتهم على

حماية الناس، ولكنهم لا يفعلون ذلك”.



العلاج الكيميائي في مستشفى السرطان في البصرة. يمكن أن ينتج إنتاج النفط مواد مسرطنة، لكن
البصرة تمتلك مصادر متعددة للتلوث السام، مما يجعل من الصعب تحديد سبب التلوث.

ليالي مشعة وأمطار نفطية
على بعد ساعة خا البصرة، تقدم قرية نهران عمر لمحة عن جحيم الحياة وسط الحقول النفطية.
تتكون البلدة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي  شخص، ثلاث قرى تمتد على ضفاف نهر دجلة
الذي يصب في الخليج العربي. ويُذكر أن الحكومة اكتشفت النفط في هذه المنطقة وحفرت أول بئر في

الستينات. وفي الوقت الراهن يوجد خمسة آبار على الطرف الشرقي من القرية. 

يجًــا مــن النفــط والمــاء والغــاز، وبشكــل رئيسي الميثــان. يُنقــل النفــط عــبر خزانــات تضــخ هــذه الآبــار مز
ــة بالنفــط الــتي تضــح إلى البركــة الــتي تقــع في ــاه الملوث ــاء أم قصر. تســمم المي ــابيب إلى مين وخطــوط أن
ضواحي القرية جميع الكائنات الحية هناك. لا شيء يعيش في الماء، ولا توجد أعشاب أو نباتات تنمو

بالقرب من البركة، حتى الطيور الصحراوية تتجنب الاقتراب منها.

يعد إحراق الغاز وسيلة رخيصة للتخلص من غاز الميثان، وهو بمثابة قنبلة موقوتة. تحرق العديد من
يبـة مـن الـدول المنتجـة للنفـط، بمـا في ذلـك الولايـات المتحـدة، الغـاز ولكـن نـادرا مـا تكـون المشاعـل قر

المنازل.



في نهران عمر، تتقد نيران المشاعل ليلا ونهارا، وتصدر الكثير من الحرارة لدرجة أن وجوه الأشخاص
الذيــن يعيشــون بــالقرب منهــا تبــدو وكأنهــا تعــاني مــن حــروق شمــس دائمــة، ناهيــك عــن تلــف أوراق

الأشجار المزروعة بالقرب من المشاعل التي أصبحت بنية اللون.

إن الأطفال الذين ولدوا في نهران عمر في العقد الماضي لم يعرفوا أبدًا معنى الهدوء ولم يروا سماء الليل
المظلمة لأن المشاعل تسلط ضوءا ساطعا لا ينتهي على المناظر الطبيعية المجاورة.

أطفال من نهران عمر يعيشون بين آبار النفط.

يــد التنفــس، فعليــك أن يــة: “لا يمكننــا التنفــس هنــا. إذا كنــت تر قــال بشــير عــودة الجــابر، مختــار القر
يتنــا. بالنســبة للأطفــال، يصــعب عليهــم التنفــس بشكــل خــاص، لصــغر حجــم رئتيهــم. تبتعــد عــن قر

وينطبق الأمر ذاته على كبار السن الذين يعانون من ضعف الرئة”.

تنتج مشاعل الغاز ما يسميه السكان المحليون بـ “ندى مطر الزيت”، وهو راسب زيتي يتكون من
ــاء في الجــو الرطــب أثنــاء ــاء والهيــدروكربونات الــتي لا تحــترق بشكــل كامــل والــتي تمتــص الم يــج الم مز

تبريدها. 

قال السيد الجابر إن “ندى مطر الزيت” مصدره المشاعل التي دمرت حدائقنا ولم يعد بإمكاننا زراعتها
بعد الآن. في بعض الأحيان، عندما نستيقظ في الصباح الباكر، نرى ندى أمطار الزيت يلطخ ملابسنا
الـتي كـانت تتـدلى لتجـف ليلا، وتتسـخ سـياراتنا”. يتنـاثر الزيـت علـى الأسـطح المعدنيـة المموجـة وتصـبح

وكأنها لوحات تنقيطية. وقال الجابر إن استخدام وقود الديزل الطريقة الوحيدة لإزالة هذه البقع.



 معظم العائلات لديها فرد يعاني من السرطان. قال أبو بشير ناصر شريجي، معلم يبلغ من العمر
سـنة: “تـوفي ابـني قبـل خمـس سـنوات بعـد صراعـه مـع سرطـان الغـدد الليمفاويـة. لقـد كـان رياضيـا
وقوي البنية. كان يحب كرة القدم مثل كل الأطفال”، ثم أخ هاتفه المحمول وأظهر صورة لصبي

يرتدي قميص كرة قدم أصفر اللون.

عندما تم تشخيص مرض ابنه، قال السيد شريجي إنه قدم شكوى لعضو مجلس المحافظة، الذي
اقـترح عليـه أن يرسـل ابنـه إلى الخـا لتلقـي العلاج. ضحـك السـيد شريجـي بـأسى وقـال: “سـيكلفني

هذا  ألف دولار ولا أحد سيعطيني المال. وهكذا توفي ابني”.

العديد من حالات الإصابة بالسرطان
يقول علماء الأوبئة إن هناك علاقة بين الإنتاج المكثف للبترول وبعض أنواع السرطان، ولكن في مكان
مثــل البصرة، مــع مصــادر التلــوث المتعــددة، مــن الصــعب اســتخلاص اســتنتاجات بشــأن العلاقــة

السببية.

حسب الدكتورة مارلين هوارث، الباحثة رفيعة المستوى في مركز التميز في علم السموم البيئية بجامعة
يـج الهيـدروكربونات في نـدى الأمطـار النفطيـة يمكـن أن يكـون مسرطنـا. وقـالت إن بنسـلفانيا، فـإن مز
“النفط نفسه يمكن أن يحتوي على آثار من المعادن الثقيلة والزرنيخ والنشاط الإشعاعي، والتي من

شأنها أن تسبب سرطان الرئة”.

قال الدكتور أوتيس براولي، أستاذ الأورام وعلم الأوبئة في جامعة جونز هوبكنز، إن المنتجات الثانوية
يــادة خطــر الإصابــة بسرطــان الــدم والأورام الليمفاويــة والــورم النقــوي للنفــط يمكــن أن تســاهم في ز
وسرطــان الكلــى والمثانــة، مؤكــدا أن عمــال النفــط قــد يتعرضــون أيضــا لمــواد مسرطنــة معروفــة مثــل

“الإسبستوس”.

قـال الـدكتور عبـاس التميمـي، رئيـس دائـرة الصـحة مـن مكتـب وزارة الصـحة في البصرة، إن معـدلات
الإصابة بالسرطان في جنوب العراق أعلى بشكل هامشي من تلك المسجلة في أي مكان آخر في البلاد،

يبا نفس النسبة في بقية المنطقة”. و”تقر



علي حسين جاسم، البالغ من العمر  سنة، يتلقى الرعاية التلطيفية في مستشفى السرطان في
البصرة.

يبدو عدد حالات السرطان في نهران عمر مرتفعا بكل المقاييس، وفقا للسياسيين المحليين مثل السيد
فارس من لجنة النفط والغاز الإقليمية وخبراء السرطان في مستشفى البصرة.

قــال الجــابر، المختــار الــذي احتفــظ بجــدول دقيــق لتصــنيف الحــالات المحليــة، إنــه في الســنوات الســت
الماضية، توفي  شخصا من سكان القرية بعد صراعهم مع مرض السرطان و شخصا آخرين
يعانون من مختلف أنواع السرطان. وهذا يعني أن حوالي  بالمئة من السكان أصيبوا بالسرطان في

تلك الفترة.

ووفقـاً لسـجلاته، فـإن حـوالي نصـف الضحايـا تقـل أعمـارهم عـن  سـنة. في أغلـب الحـالات، يتـوفى
كثر أنواع السرطان انتشارًا في نهران عمر شخصان ينحدرون من نفس العائلة جراء السرطان. إن أ

هو سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الكلى وسرطان الثدي.

قـال الـدكتور بـراولي، وهـو مطلـع علـى بعـض الملوثـات في جنـوب العـراق، إن نهـران عمـر “تبـدو وكأنهـا
تجمــع للحــالات” ولكــن دون دراســات مقارنــة ســيكون مــن الصــعب معرفــة مــا إذا كــانت معــدلات

الإصابة بالسرطان تعتبر أعلى من المعتاد.



دفع الغرامات أرخص
لقد لجأ القرويون إلى الوكالات الحكومية وشبه الحكومية للمساعدة ولكن دون جدوى، ومن بينها:
شركة نفط البصرة، وهي شركة على ملك الدولة وتملك حصة الأغلبية في جميع شركات إنتاج النفط
يلـت مـؤخرا؛ وفـروع البصرة في جنـوب العـراق؛ ولجنـة النفـط والغـاز التابعـة لمجلـس المحافظـة، الـتي أز

التابعة لوزارة الصحة والبيئة.

يعترف كبار المسؤولين في هذه المؤسسات بأن إحراق الغاز يهدر الطاقة ويضر بجودة الهواء. في هذا
الصدد، فرضت وزارة البيئة، التي وقع دمجها مع وزارة الصحة قبل خمس سنوات، غرامات عديدة
علـى شركـة نفـط البصرة بسـبب مجموعـة متنوعـة مـن الانتهاكـات بمـا في ذلـك الحـرق خـا الحـدود
القانونية. لكن الشركة تقر بأن دفع الغرامات أرخص من بناء منشأة لإعادة استغلال الغاز، والذي

كثر. يمكن أن تقدر تكلفتها بمليار دولار أو أ

قال خالد حمزة عباس، كبير المهندسين في الشركة: “فرضت علينا وزارة البيئة العديد من العقوبات،
ولكن ليس من السهل تطوير حماية بيئية لأنها تتطلب الكثير من الاستثمار. في الواقع، نحن لدينا

خطة قابلة للتنفيذ لمعالجة الغاز إذا ما توفرت الميزانية اللازمة”.

لكن يبقى هذا الشرط بعيد المنال، حيث يعاني العراق الآن من عجز شهري بقيمة . مليار دولار.
يــة نهــران عمــر، كمــا لم يتــم اقــتراح أي خطــط لاســتغلال الغــاز الــذي ولــن تقــدم هــذه الخطــة الكثــير لقر

تنتجه آبار النفط الخمسة هناك. 

علـى الرغـم مـن التلـوث والمـرض، لا أحـد يسـعى لإغلاق آبـار النفـط. ففـي سـنة ، عنـدما تظـاهر
يـد مـن الوظـائف للسـكان المحليين. توظـف السـكان ضـد شركـة نفـط البصرة، كـان ذاك للمطالبـة بالمز
الشركـة عـددا محـدودا جـدا مـن السـكان المحليين بمجـرد بنـاء الآبـار. في هـذا الصـدد، قـال فالـح الـذي
استضافنا في منزله: “نريدكم أن توظفونا، وتوظفوا أبناءنا”. كان الجو حارا ورطبا في المنزل، وانقطعت
الكهرباء في تلك الأثناء، وهو تذكير بأن أغلب السكان المحليين يعيشون في ظروف صعبة على الرغم

من النفط والثروة التي تزخر بها المنطقة.

لقد كافح فالح لشرح مشاعره، فهو يعاني من سرطان الثدي ويدرك أن حياته شارفت على نهايتها.

لكــن إذا كــانت آبــار النفــط تقتــل القــرويين، فيمكــن للصــناعة أن تــوفر مصــدر رزق لهــم علــى الأقــل.
وأضاف قائلا: “حياتنا قد انتهت، نريد أن نقدم شيئا لأطفالنا في المقابل”.

المصدر: نيويورك تايمز
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